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علمت وكالات المخابرات الأمريكية هذا الخريف أن الصين عملت سرا على إقامة ما يُعتقد أنه منشأة
عســكرية في مينــاء بالإمــارات العربيــة المتحــدة، أحــد أهــم حلفــاء الولايــات المتحــدة في الــشرق الأوســط،

وذلك وفقا لمصادر مطلعة.

وقــد حــذرت إدارة بايــدن الحكومــة الإماراتيــة مــن أن الحضــور العســكري الصــيني في البلاد قــد يهــدد
يـارات الـتي اسـتقرار العلاقـات بين الولايـات المتحـدة والإمـارات. وفي أعقـاب عـدد مـن الاجتماعـات والز

قام بها مسؤولون أمريكيون، توقفت عملية بناء المنشأة مؤخرا، وفقا لمصادر مطلعة.

ير الاستخباراتية والتحذيرات الأمريكية بمنشأة في ميناء بالقرب من العاصمة الإماراتية تتعلق التقار
أبو ظبي. وقالت المصادر إن الحكومة الإماراتية التي تستضيف قوات عسكرية أمريكية وتسعى لشراء
طــائرات مقاتلــة وطــائرات أمريكيــة مســيرة متطــورة، لم تكــن تعلــم علــى مــا يبــدو بالطــابع العســكري

للمنشأة الصينية.
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تعكس جهود الصين لإقامة ما يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنه سيكون موطئ قدم عسكري لها في
الإمارات، وضغط إدارة بايدن لإقناع الإماراتيين بوقف بناء القاعدة، التحديات التي تواجهها الإدارة

الأمريكية في سياق التنافس مع بكين على مستوى العالم.

أصـبح الـشرق الأوسـط علـى مـا يبـدو ساحـة رئيسـية للمنافسـة بين الولايـات المتحـدة والصين. لعبـت
الولايات المتحدة دورا مركزيا في المنطقة لعقود من الزمن، حيث دعمت قيام دولة “إسرائيل” ونشرت
قواتها في المنطقة، وتوسطت مؤخرا في إبرام اتفاقيات إبراهيم التي أثمرت تطبيع العلاقة بين بعض
دول المنطقة و”إسرائيل”، ومنها دولة الإمارات. وقد عملت بكين على منافسة النفوذ الأمريكي من
خلال الصـــفقات الاقتصاديـــة ودبلوماســـية اللقاحـــات، ويبـــدو أنهـــا تحـــاول حاليـــا توســـيع وجودهـــا

العسكري.

اتبع مسار النشاط الصيني في الميناء الإماراتي نفس النمط الذي اعتمدته بكين في مناطق أخرى، حيث
يــة لتأســيس منشــأة عســكرية. تجــدر الإشــارة إلى أن الصين افتتحــت اســتفادت مــن العلاقــات التجار
أول موقع عسكري لها في الخا في دولة جيبوتي، في شرق إفريقيا، سنة ، لتسهيل المبادلات

التجارية حول المحيط الهندي وأفريقيا.

وفي كمبوديـا، وقعـت الصين سـنة  اتفاقيـة سريـة للسـماح لقواتهـا المسـلحة باسـتخدام قاعـدة
ــة في باكســتان وسريلانكــا، يمكــن ي ــة. وفي منــاطق أخــرى، أنشــأت الصين مرافــق في مــوا تجار ي بحر

لقواتها البحرية استخدامها.

في السنوات الأخيرة، عززت الصين علاقاتها الاقتصادية مع الإمارات، وقد أصبحت حاليا واحدة من
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كبر مستهلك للنفط الخليجي. من ناحية أخرى، احتضنت الإمارات كبر شركائها التجاريين وكذلك أ أ
البنية الأساسية للاتصالات لشركة “هواوي تكنولوجيز” الصينية، والتي حذر كبار المسؤولين الغربيين

من أنها قد تصبح وسيلة للتجسس الصيني على الإمارات. وقد نفت بكين تلك المزاعم.

ير الاستخباراتية تتدفق إلى المسؤولين الأمريكيين وتشير إلى وجود نشاط منذ حوالي سنة، بدأت التقار
صيني مشبوه في ميناء خليفة، على بعد حوالي  ميلا شمال أبو ظبي، حيث أسست شركة الشحن

ية، وفقا لمصادر مطلعة. الصينية العملاقة “كوسكو” محطة حاويات تجار

وأضافت المصادر أن المعلومات الأولية لم تكن قطعية. لكن خلال الفترة الأخيرة، دفعت صور الأقمار
الصــناعية السريــة المســؤولين الأمــريكيين إلى اســتنتاج مفــاده أن الصــينيين كــانوا يشيــدون نوعــا مــن
المنشـآت العسـكرية في المينـاء. وقـد أعربـت إدارة بايـدن عـن قلقهـا وبذلـت جهـودا دبلوماسـية مكثفـة

لإقناع الإماراتيين بأن الموقع له أغراض عسكرية وأنه ينبغي إيقاف عملية البناء.

وقــال المتحــدث باســم الســفارة الإماراتيــة في واشنطــن إن “دولــة الإمــارات لم يكــن لــديها أي اتفــاق أو
خطة أو محادثات أو نية لاستضافة قاعدة عسكرية صينية أو قاعدة من أي نوع”.

لم يـرد المتحـدث باسـم سـفارة الصين في واشنطـن علـى الفـور علـى طلبنـا للتعليـق علـى القضيـة. وقـد
يــة لاســتيعاب مبــنى متعــدد الطوابــق كشفــت المخــابرات الأمريكيــة هــذا الخريــف عــن أعمــال حفــر جار
وإقامة عوارض، وذلك مصدر مطلع. وفي مرحلة ما، تم تغطية موقع البناء لمنع عمليات التدقيق.

ورفضت المصادر المطلعة تقديم مزيد من التفاصيل حول طبيعة الموقع العسكري المشتبه به.



تعتــبر دولــة الإمــارات واحــدة مــن أقــرب حلفــاء الولايــات المتحــدة في الــشرق الأوســط، وتربــط البلــدين
يـــة وأمنيـــة طويلـــة الأمـــد، ممـــا يجعـــل توغـــل الصين في البلاد تهديـــدا كـــبيرا للمصالـــح علاقـــات تجار

الأمريكية.

وتعــد الدولــة الخليجيــة منتجــاً رئيســياً للنفــط والغــاز، كمــا أنهــا تســتضيف قــوات عســكرية أمريكيــة،
وتتعاون مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، وكانت أول دولة عربية ترسل قوات إلى أفغانستان بعد
يــكي أواخــر . وفي الآونــة الأخــيرة، اســتضافت الإمــارات مؤقتــا لاجئين أفغــان تــم الغــزو الأمر

إجلاؤهم من كابول عقب انهيار الحكومة الأفغانية الصيف الماضي.

واشنطن والتوسع الصيني
أعرب الرئيس بايدن عن قلقه بشأن الوجود الصيني المتزايد في البلاد مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
آل نهيان، حسبما قال مسؤولون أمريكيون، وذلك بعد اجتماعهما في آيار/ مايو الماضي، ومرة أخرى

في آب/ أغسطس.

 له مع ولي عهد أبوظبي أن الولايات المتحدة
ٍ
كد الرئيس بايدن في اجتماع وبحسب المسؤولين، فقد أ

تخشى أن يكون لنشاط الصين تأثير سلبي على علاقات البلدين.

يبـة بشـأن مـا إذا كـان الإمـاراتيون ملتزمين تـرك ذلـك الاجتمـاع المسـؤولين الأمـريكيين في حالـة مـن الر
بالحد من نفوذ الصين في البلاد.

وقــالت مصــادر مطلعــة إن المســؤولين الأمــريكيين والإمــاراتيين أجــروا محادثــات مكثفــة حــول قضيــة
يـارة إلى أبـو ظـبي. مينـاء خليفـة في وقـت سـابق مـن هـذه السـنة، وفي أواخـر أيلـول/ سـبتمبر،  خلال ز
وقال مصدر مطّلع إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان وكبير مساعدي الشرق
الأوسط بريت ماكغورك قدّما عرضًا تفصيليًا لأجهزة المخابرات الأمريكية حول الموقع الصيني، وقد

عاد ماكغورك هذا الأسبوع للقاء ولي عهد أبوظبي.

وبحسب المصدر، فإن المسؤولين الأمريكيين قاموا مؤخرًا بتفتيش الموقع، مضيفًا أنهم يعتقدون بأن
عملية البناء قد توقفت في الوقت الحالي.
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من المحتمل أن المخاوف بشأن التعاون الأمني بين الصين والإمارات قد هدد صفقة بقيمة  مليار
ــبر، ي ــار مــن طــراز ر ــدون طي ــة مــن طــراز إف-، و طــائرة ب ــة أمريكي ــبيع  طــائرة مقاتل دولار ل

وأسلحة متطورة أخرى.

مـن جانبهـا، سـعت دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة للوصـول إلى اتفـاق استراتيجـي مـع واشنطـن مـن
شأنـه أن يضمـن التزام الولايـات المتحـدة بالـدفاع عنهـا إذا تعرضـت للهجـوم، حسـبما صرحّ بـه مصـدر

مطلع.

وفي الســنوات الأخــيرة، تزايــدت شكــوك دول الخليــج -في ظــل التهديــدات الإيرانيــة- في مــدى الالتزام
الأمريكي بحمايتها، ويقول مسؤولون خليجيون إنهم لاحظوا أن الولايات المتحدة تحوّل تركيزها إلى

آسيا، وأن المخاوف قد تزايدت بعد الانسحاب الأمريكي المتسرع من أفغانستان.

أعاد توقف بناء المنشأة الصينية علاقة واشنطن بأبو ظبي إلى مسارها الصحيح، وقد صرحت نائبة
يـــر الخارجيـــة لشـــؤون الأمـــن الإقليمـــي، مـــيرا ريســـنيك، يـــوم الثلاثـــاء في دبي، أن صـــفقة مساعـــد وز
ير الدفاع لويد أوستن الطائرات مع الإمارات العربية المتحدة ستمضي قدماً. ومن المتوقع أن يزور وز

أبوظبي في نهاية هذا الأسبوع.

وفي الوقت ذاته، أعرب أحد كبار المسؤولين في الإمارات العربية المتحدة الشهر الماضي عن أسفه لأن
الإمارات العربية المتحدة عالقة في المواجهة بين الولايات المتحدة والصين.

كتوبر: “نشعر جميعًا بقلق شديد وقال المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، في  تشرين الأول/ أ
من حرب باردة تلوح في الأفق”، وأضاف: “هذه أخبار سيئة لنا جميعًا لأن فكرة الاختيار تعد إشكالية

في النظام الدولي.”
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